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التمكین: حل لعدم المساواة في الریف المغربي بقلم: فیكتوریا بیرنز ولیلى سعید
تاريخ النشر : 03-10-2019

 

كیف یمكن لممارسة التمكین أن تكون المفتاح للحد من الآثار السلبیة للغربة وعدم المساواة بین النساء في

المناطق القرویة بالمغرب.

“نحن لا نتحدث أمام الآخرین لأننا جاھلات وغیر متعلمات”.

“أنا لا أحب نفسي.”

https://pulpit.alwatanvoice.com/
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“أنا لا أشعر بالثقة في نفسي.”

تخیل الشعور بھذه الطریقة عن نفسك.

الآن تخیل أن تسمع ھذا من أمك أو أختك أو ابنتك ، وأن تدرك أن التصور السلبي الذاتي الذي یحملنھ

داخلھنّ یرجع إلى قیود اجتماعیة وثقافیة خارجة عن إرادتھنّ.

ھذه العقلیة في المغرب وفي بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا (MENA) ، ھي التي

تلحق الضرر وفي بعض الأحیان تحدد الصورة الذاتیة للنساء والفتیات.

یتم تعریف التمكین بواسطة قاموس كلیة أوكسفورد الأمریكیة على أنھ القوة الممنوحة لشخص ما للقیام

بشيء ما ، وعملیة أن تصبح أقوى وأكثر ثقة ؛ كسب قوّة. وعملیاّ ً ھو الحل للغربة والمصدر لتحقیق

الذات بین تلك النساء.

یمكن أن تؤثر الصورة الذاتیة الضعیفة على نظرة الفرد إلى الحیاة ، وربما تمنع المرء من الوصول إلى

المصالح الفردیة وتحقیقھا. ومع ذلك ، ونتیجة للظروف ، فإن التصور بأن تلك النسوة والفتیات في قریة

اكرزران (Agerzrane) یعملن على تغییر أنفسھن لیس بالأمر غیر المعقول أو غیر المفھوم.

من الصعب السفر بالسیارة من وإلى ھذه القریة الواقعة في جبال الأطلس الكبیر وھي لیست ملكیة شائعة.

لا توجد شبكات أمان اجتماعي على مقربة ، بما في ذلك خدمات إنفاذ القانون والرعایة الصحیة. معظم

النساء لم یكملن الدراسة بعد المرحلة الابتدائیة بسبب عدم وجود مدرسة ثانویة في المنطقة والمسافة

الكبیرة التي تصل إلى حوالي 40 كیلومتر من السفر والتي ستكون مطلوبة للوصول إلى المدرسة

المتوسطة. حتى أولئك الذین یذھبون إلى المدرسة لا یواجھون عائدًا فوریاً على استثماراتھم بأنفسھم ،

مما یمنعھم من العودة إلى المدرسة.
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معدل الأمیة مرتفع في المناطق الریفیة ، لكنھ أعلى بین النساء. من بین 35 ملیون شخص في المغرب ،

فإن 22٪ من سكان المناطق الحضریة أمیون بینما تبلغ نسبة سكان المناطق الریفیة 41٪. ومن خلال

عدسة جنسانیة ، 40٪ من النساء غیر قادرات على القراءة والكتابة ، بینما أقل من 20٪ من الرجال

غیر قادرین على فعل الشيء نفسھ. ھذه الإحصائیة بین النساء تعرقل قدرتھا على التقدم ، وتدیم الإفتقار

إلى الحراك الإجتماعي والإقتصادي وتساھم في الإضرار بالصورة الذاتیة. وتقوم مؤسسة الأطلس الكبیر

، وھي منظمة غیر حكومیة مغربیة أمریكیة ، بمساعدة الحكومة المغربیة، بمبادرة لتخفیف ھذه المفاھیم

. IMAGINE السلبیة الذاتیة التي تخلق وتعزز القیود الإجتماعیة والثقافیة. ومن خلال منھجیة برنامج

وتقضي النساء أربعة أیام تحویلیة في إعادة تقییم قیمتھنّ وقدراتھن بدعم من بعضھن البعض أثناء

استكشاف أھدافھن في جمیع مجالات الحیاة: العواطف ، العلاقات ، العمل ، المال ، الجسد ، الروحانیة ،

العلاقات الجنسیة.

تؤدي المشاركة في ورش التمكین ھذه إلى تغییر الطریقة التي تنظر بھا تلك النساء إلى أنفسھن وحیاتھن

وقدراتھنّ في اتخاذ قرارات مجدیة تحدد مستقبلھن. في الواقع ، قالت 100 في المائة من النساء في

التقییمات الفردیة لما بعد التدریب إنھن لاحظن تحسنا في أنفسھن.

وفیما یلي بعض تصریحاتھنّ:

“لقد ازدادت ثقتي بالنفس. زادت قوتي الشخصیة “.

“لا بد لي من الوصول إلى أحلامي رغم الصعوبات”.

“لیس ھناك مستحیل.”

ً ومن خلال تعلم تبني عقلیة إیجابیة یختبرن النساء تغییر للأفضل في تصوراتھن الذاتیة. ھم أكثر وعیا

بالتأثیر الذي یحدثھ التفكیر “بالتبني” على قراراتھم ؛ إنھم یعرفون كیفیة تأكید أنفسھم عندما یصابون
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بالشك وعدم الیقین ، وھم یؤمنون بقدرتھم على تحدید الأھداف وتحقیقھا. العودة إلى المدرسة أو

الإنضمام إلى جمعیة تعاونیة أو السعي لتحقیق الذات لم تعد أفكارًا مستحیلة أو غیر قابلة للتحقیق.

“إذا كنت لا تحب نفسك ، فلن تحب الآخرین.”

” أقبل نفسي. “

“أشعر وكأنني لدي قیمة”.

ومن خلال وضع احتیاجاتھم ورغباتھم أولاً ، سوف یستمتعون بحیاتھم ، ویكونوا أكثر قدرة على رعایة

أحبائھم ، ویكونون في وضع مثالي لیكونوا قدوة عظیمة.

 یعد الدعم الأسري و / أو الزوجي أحد العناصر الضروریة لنجاح ورش التمكین ھذه. وبدون دعم

والدھا أو زوجھا  لن تتمكن أي من ھؤلاء النساء من المشاركة في ورش التمكین ھذه أو ترغب في ذلك.

من الضروري أن یشارك الرجال المغاربة في فھم أھمیة مفھوم الذات الإیجابیة بالنسبة للمرأة التي

یحبونھا. ویؤدي تمكین المرأة وتخفیف عدم المساواة بین الجنسین إلى زیادة مشاركة الإناث في قطاع

العمل غیر الرسمي وزیادة الإنتاجیة الإقتصادیة واستھدافھا وزیادة في إلمام النساء والأطفال بالقراءة

والكتابة.

 یمكن أن تكون الخطوة التالیة لضمان تمكین المرأة المغربیة وتصور الذات الإیجابیة للمرأة المغربیة

تعزیز ھذه النجاحات من خلال تنفیذ ورش التمكین للرجال من قبل منظمات غیر حكومیة مماثلة. ویمكن

أن تتضمن ورش العمل ھذه شرائح تفصل مسؤولیة الرجال عن تفكیك الأنظمة واللوائح التي تضطھد

المرأة في حیاتھا ، وكیف تقوم تلك الأنظمة بقمع الرجال أیضًا ، وأھمیة تمكین المرأة ، والخطوات التي

یمكن أن یتخذھا الرجال المغاربة لیكونوا حلفاء نشیطین للمرأة المغربیة .
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 فیكتوریا بیرنز ولیلى سعید كلاھما متدربتان في مجال التنمیة / التطویر في مؤسسة الأطلس الكبیر

وطالبتان المرحلة الجامعیة الأولى من جامعة سیتون ھول وجامعة فرجینیا ، على التوالي
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